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التحذير من الكبر والتكبر 


الحمد لله رب العالمين» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له المُلّك وله الحمد وهو على 
كل شيء قديرء وأشهد أن محمذا عبده ورسوله؛ نبي الرحمة إلى الخلق أجمعين ( وَمَا أَرْسِلْنَاكَ إِلّا رَحْمَةَ لِلَعَالَمِينَ ) [الأنبياء: 107]؛ لا خير إلا 
دَلَّ الأمة عليه» ولا شرّ إلا حدّرها منه؛ فالخير باتباعه؛ والشر باجتناب أقواله وأفعاله» صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا وعلى آله وصحابته 
أجمعيزن 


أما بعد؛ فأيها الناس اتقوا الله تعالى» واعلموا أن مما حذّرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الخصلة الذميمة» والصفة الممقوتة؛ المفبيدة 
للعقول والأخلاق» ألا وهي صفة التكبر والكِبْرء والكبرياء هي العظمة يجدها الإنسان في نفسه بسبب ما حَباه الله به من عِلم أو مال أو جمال في 
الخَلْقَء أو رفعة ومنصب أو قوة في الرأيء وما علم هذا المسكين بأن الواجب عليه نحو هذه الصفات هو شكرٌ الله تعالى قولاً وفعلاً واعتقادا؛ 
لأنه لم يتحصئل عليه بحوله وقؤتهه وهذا أثر الكبر يمن تعاظم عن الحق فلم يقبله ولم يلتفت إليه؛ ولذلك استعاذ موسي - عليه السلام - بربه 
وخالقه من كلّ مُتكبّرٍ لا يؤمن بيوم الحساب؛ كما حكى عنه ذلك بقوله تعالى: ( إِنّي عُذْتُ بِرَبَي وَرَبَكُمْ مِنْ كُلّ مْتَكَبْرٍ لا يُؤْمِدُ نْ بيؤْم الْحِسَابِ © 
[غافر: 7 وقد نفى الله - سبحانه وتعالى - محبته للمتكبرين: وتوعّدهم بأنه يعلم ما أسرٌوه وما أعلنوه؛ قال تعالى: ( لا جَرَمَ نَّ اللَّهَ يَعْلمْ مَا 
يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لا يُحبٌ الْمستُبرينَ ) [النحل: 3 والاستكبار على الحق جريمة؛ سواء كان الحق لله - عز وجل - أو لأحدٍ من خلقه 
وهو أول ذنب عُصي الله به قال تعالى: ( وَإِذْ قلَنَا لِلْمَلائِكَة امْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلّا إِبْلِيسَ أَبَى وَامْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ) [البقرة: 34]. 


فمَن استكبر على الحقٌء لم ينفعه إيمانه؛ وكان من جنود ابليس» فالمؤمن حمًا الذي إن دعي إلى الله أجاب؛ قال تعالى: 
إذا دُغوا إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنهُمْ أن يَقُولُوا متمعنا وَأَطْمْنا وَأُولَنِكَ هُمْ الْمُفلخُون * وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ وَيَخْتْن الله وَيَنَقُهِةَ 
) [النور: 51: 52]. 


فالبَدارَ البدار إلى الدخول في سِلك المفلحين الفائزين؛ والحذر كل الحذر من الدخول في سلك الكافرين والمنافقين» الذين لا ينقد الحقٌ إلى قلوبهم, 
بل كانوا عنه مُعرضين متكبّرين. 


إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ الْحَىُ يَأَنُوا إِلَيْهِ مُدْعِنِينَ * أفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌْ أم 
بُوا أَمْ يَ وَرَسُولهُ بل ولَيِكَ هُمْ الظّالِمُونَ ) [النور: 8 - 50]؛ فمن دُعِي إلى أداء شعيرة من شعائر الدين كالصلاة 
ا نهى اذ عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ أو دعي إلى حُكُم الله سبحانه وتعالى- فلَوَى عُنقه ولم يعبأ بذلك» 
فهو مُستكبر؛ ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعَالَوا يمسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ الله لَوَا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصْدُونَ وَهُمْ مُنتَكُبرُونَ ) [المنافقون: 5]» وجاء فيمن تكبّر 
وتبختر في مشيته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((بينما رجل يتبختر في مشيته إذ خسف الله به الأرضء فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة)). 
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وهذه عقوبة عاجلة لمن تبختر في مشيته وتاه» وأعجب بنفسه فلم يقبل عِلمًا ولا حقّاء وقد جمع هذه الصفات قارونٌ؛ كما حكى الله - عز وجل - 
عنه في القرآن الكريم بقوله تعالى: ( إن قَارُونَ كَانَ مُوسَى فَبَعَى عَلَيْهِمْ ) [القصص: 6 أي: تكبّر وتجبّر بسبب ما آتاه الله من المال 
الذي كان عليه نة وابتلاء واختبارًا: هل يَشكّر أم فقال تعالى: ( هُ مِنَ الْكُنُور مَفَاتِحَهُ لَتَدُ قُوٌّة إِذ 3 
قَوْمُهُ / يُحِبُ الْقَرِحِينَ * وَابْتَْ فيما آَاكَ ال الذَار الْدخِرَة وَلَا تن نَصِيبك مِنَّ | 5 
ا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ) [القصص: 6 77]؛ واستمع 1 ٠»‏ فلقد كان حين وعظه قومُه طاغيًا جاحدًا 
عليه؛ تكبّرًا واستنكافًا عن الحق؛ وتَمتب ما حباه الله لنفسه كال إنعا عَلَى ني ) [القصص: 8 فرد الله عليه وأكذبه وَ 
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يُلْقَاَا إلا الصّابرُونَ ) [القصص: 78 عع حر ار ع ور ا اموي موا باك راصي 
وإنكاره نعمة الله عليه؛ عاق الله بأن خمّف به وبداره الأرض في الدنياء وما استطاع أحد نصّرّه؛ وله في الآخرة عذاب عظيم؛ فقال مذكّرًا أهل 
الإيمان بعقوبة قارون: ( فَحَسَفْنَا به وَبِدَارِهِ الأ رض ما كَانَ لَهُ مِنْ فِنَةِ يَنْصُرُونَهُ مِنْ ذون اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُْتَصِرِينَ ) [القصص: 81]» وفي 
يوم القيامة يُعاقب بالذل والصّغارء ويُحرّم من الجنة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يُحشئر الجبارون والمتكبّرون يوم القيامة أمثال الذَّرّه 
يطؤهم الناس؛ يغشاهم الل من كل مكان))؛ وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كِبْر))؛ رواه مسلم؛ 
وقال تعالى: ( وَلَا تُصتَعّز حَدَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشٍ فِي الْأَرْضٍ مَرَحًا إِنَّ الله لا يُحبُ كُلَ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ) [لقمان: 18]» قال المفسرون: أي: لا ثيل 
خدك مُعرضًا ومتكبّرّاء والمرح: الخيلاء والفخر» وقال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أكلّ رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله» 
فقال: ((كُنْ بيمينك))» قال الرجل: لا أستطيع: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((لا استطعث؛ ما مغه إلا الكثر!)): فما رفعها إلى فيه. 


والآيات القرآنية والأحاديث النبوية في تحريم الكبر والنهي عنه كثيرة؛ وأشرُ الكبر الذي يَتكبّر على العباد بعلمه ويتعاظم في نفسه بفضيلته؛ فإن 
هذا لم ينفعه علمه. 


فإن من طلّب العلمَ للآخرة؛ كسره علمّهء وخشع قلبه» واستكانت نفسه؛ وكان لها دائمًا بالمرصاد فلا يَغتر بهاء بل يُحاسبها كل وقت ويتفقّدهاء 
فإن غفْل عنهاء جمحت عن الطريق المستقيم وأهلكثه» ومن طلب العلم للفخر والرياسة وبطِر على المسلمين وازدراهم؛ فهذا من أكبر الكِبْر ولا 
يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كِبْرء فالتكبر صفة ممقوتة فيها خصال مذمومة ومضار عدة؛ منها: أنه لا يتكبّر على أحد حتى يُعجّب 
بنفسه؛ ويرى لها على غيرها الفضل. 


ومنها: ازدراؤه بالعالم؛ لأن من لم يَستحقر الناس لم يتكبّر عليهم. 


ومنها: منازعة الله - عز وجل - في صفاته؛ والكبرياءُ والعظمة من صفات الله - جل وعلا - فمّن نازعه إحداهماء ألقاه الله في النار» إلا أن 
يتفضّل الله - سبحانه وتعالى - عليه بعفوه ومغفرته. 


ومن خصال التكبّر المذمومة: أنه سبب لَبْعْض الناس لصاحبه؛ وعدم صفاء الإخوان له» وإن صاحب الكبر لا يطمع في حُمئن الثناءء قال بعض 
العلماء: ما اسَتُجْلِبَ البُعْضُ بمِثل التكبر؛ ولا اكشيبت المحبة بمثل التواضع؛ ومّن استطال على الإخوان؛ فلا يطمع منهم بالصفاء» ولا ينبغي 
لصاحب الكِبْر أن يَطمع في حُمئن الثناء» ولا تكاد ترى تائهًا إلا وضيعًا. 


والله نسأل العفو والعافية من صفة العظمة والكبرياء والخيلاء» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ( وَلَا تمش فِي الْأَرْضٍ مَرَحَا إِنّكَ آنْ تَخْرِق الأزضن وَلَنْ تَبْلْعَ الْجبَاَ طُولَا * كُلُ ذُلِكَ كَانَ سَيْنُهُ عِنْدَ رَبَكَ 
مَكْرُوهَا » [الإسراء: 237 38]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم؛ ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذّكر والحكيم: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم 
ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب؛ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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